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اراء وافكار

أور ) urحــاليــاً المـقيــر( مــدينــة النــور و الحـضــارة من اقــدم
المدن في العـراق القديم. كـانت بلـدة زراعيـة في عصـر العبـيد
)4000ق.م.( قبل ان يسـتوطن فيهـا السومـريون بين )3500-
1850ق.م.( . و تعني اور لـدى السـومريـين مديـنة الـنور .)1(
كمـا ذكــرت في العهــد القــديم المقــدس اي التـوراة بــأسم )اور
الكلدانية( بـاعتبارها موطن ابي الانبـياء ابراهام )ابراهيم(
الــذي نــشــأ فـيهــا ثـم هــاجـــر مع عـــائلـته الـــى بلاد كـنعــان
)ســوريــا( . و جــاء في اعـمــال الـــرسل المـبــاركــة )8 : 4( " ان
ابراهام ضعن في ارض الكلدان و ذهب ليسكن في حران " . و
يعـتقــد ان ذلك حــدث في حــدود عــام )1850ق.م.( لـعله عــام
سـقوط مملكة اور  حسبمـا تشير الى ذلك المـصادر اليهودية
او في عـام )1650ق.م.( كمـا يـشيـر الـى ذلك اطـلس اكـسفـورد
للتاريخ القديم . مـا يدلل على ان مدينـة اور كانت متقدمة
حضارياً في العـالم القديم لأنها انجبت الانسان الذي عرف
الله بـأنه الخـالق الــوحيـد . و ربمـا كـان ابـراهـام احـد احفـاد
النـبي نـوح الـذي كـان في مــدينـة شـروبــاك القــريبـة الـى أور
بـاسم زيـو سـودرا او اوتـانبـشـتي ** في زمـن الطـوفـان الـذي
وجـدت اثــاره في اور و غيـرهــا من مــدن سهل شـنعـار و الـذي
يكـون قـد حـدث نحــو )3000ق.م.( )2(. نشـأت أور قـريبـة من
نهـر الفـرات و مـن خطـوط المــواصلات التـي تجتـاز صحـراء
كنعـان . اذ كان نهر الفـرات في الألف الثالثـة قبل الميلاد يمر
بجـانب مـدينـة أور ، و هنـاك رقم طـينيـة تتحـدث عن ان اور
كانـت تستخـدم القوارب لـنقل البضـائع شمـالاً و جنوبـاً الى
الخلــيج )الــبحـــر المـــر( و كـــانـت اور احـــدى مـــراكـــز تجـمــيع
الحـــــاصلات الــــزراعــيــــة و مــصــنــــوعــــات الـفخـــــار و المعــــادن

كالنحاس و القصدير .
كما أشارت بـعض الرقم السـومرية ان لأور ميـناء تجري فيه
الـسفن و القـوارب متـجهة الـى البحـر الاسفل و كـان الفرات
و دجلـة يـصبــان منفـصلين في الخـليج . امـا الان فـتبعـد أور
غـرباً عن الفـرات زهاء )12كـم( و تبعد عـن مدينـة الناصـرية
قرابـة )15كم( مركز محافظـة ذي قار المسماة بأسم أرض اور
. حـكم في هــذه المــدينــة ثلاث سلالات ملـكيــة عــرفنــا الــشئ
الكـثـيــر عـن حـيــاتهـم بعــد اكـتــشــاف المقـبــرة المـلكـيــة في اور
بـكنـوزهــا و ادواتهــا المنــزليـة و قـيثــاراتهــا و فنــونهـا و أثــاثهـا
المـأتمي و تماثيـلها الصـغيرة و اختـام الملوك الاسطـوانية . و
عـرفنـا ان الملكـة شبعـاد  shabdadقـد حكـمت مملكـة أور في
حـدود )2600ق.م.( و الـتي وجــدت حلـيهــا و مجـوهــراتهـا في
المقبرة الملكـية الواسـعة التي تعـود معظمـها الى هـذه الفترة
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كــشـف الإعلان العــالمـي لحقــوق الإنــســان
ضمـن سيــاق  مــادته الأولــى عن الحــريــة
الــتــي يجــب أن يــتــمــتـع بهـــــا الإنـــســـــان ،
بــاعـتبــارهــا المحــور الأســاس لهــذا الحق ،
وانــصــبــت جــمــيع الــــوثــــائـق الإقلــيــمــيــــة
والعــالميـة علـى مـا يـتعلق بحـريـة وكـرامـة
وحق الإنـسان في تـقريـر المصيـر . وتحدث
الإعلان العـالمـي  عن المـســاواة في الكـرامـة
والحقــوق ، وهـــذا الكــشف يمـثل تــأكـيــدا
دوليــا علــى الأفكــار والقـيم الـتي ثـبتـتهــا
الــبـــــشـــــــريـــــــة وتـعـــــــامـلــت بـهـــــــا الأديـــــــان
والمجــتــمعـــــات ،  وأجــمعــت علــيهـــــا ممـــــا
يجعلها مـن الحقوق التي يقرهـا القانون

الأنساني والدولي .
وحــين يــــؤكــــد الإعـلان العــــالمــي لحقــــوق
الإنسـان على مـسألـة حق تقريـر المصـير ،
فــأنه يــؤكــد علــى الحــريــة الـتي يــضمـنهــا
للأنـســان بــاعـتبــار أن حق تقــريــر المـصيــر
لـصـيق بحــريــة الإنــســان ،  كـمــا  أن تـلك
الحـرية تـتيح له أن يخـتار ويـقرر ويـتمتع
بالمـركز القـانوني وفـقا للقـانون الإنـساني

الدولي.
ومن خلال تلك الحرية يحق للشعوب أن
تقــرر  مـصـيــرهــا بـنفــسهــا ، وهــذا الحق
مـطلق لايقـتصـر علــى مجمـوعـة بـشـريـة
من دون أخــرى، وحـيث إن المـطـلق يجــري
على أطلاقه  بـاعتبـار  أن الإنسـان  بشكل
عـــــام ولـــــدا حـــــرا لايمـكــن اســتعــبـــــاده أو
استـعمــاره ، ولايمكـن الغــاء تلك الحــريــة
بــشـكل قــانــونـي أو شــرعـي الا بمــوافقـته
ورضاه  وتنازله عنها ،  ولايمكن بأي حال
من الأحـوال أن يتم تنـصيب قـيم أو وكيل
أو راعٍ مـن دون معــرفـته ومــوافقـته  ، وإذا
كـان لهذه المجـموعـة البـشريـة  حق تقـرير
المصيـر فأنهـا بمقتضـى هذا الحـق تتمتع
بحق تقرير مركزهـا القانوني  والسياسي
، بـاعتبـار أن لهـا كـامل الحـريـة في الـسعي
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة سياسة الإنكار من وجهة نظر القانون الدولي
زهير كاظم عبود 

مــوقف الــضعف إنمــا مـن مــوقف الـثـبــات
علـى المبادئ والحقـوق ، فإن الإصـرار على
لغـة الـدم الـتي يـتمـسك بهــا ويصـر  علـى
ممــارستهــا الحكــام والعقـول الـشــوفيـنيـة
الحـــاكـمـــة  في تـــركـيـــا ، فـــإن هـــذا الأمـــر
لايعـني  سـوى الـتمـسك بـالخـطـر الحـال
الذي يـدفع لسلـوك حق الدفـاع الشـرعي

 .
هـنــاك مـبــدأ قــانــونــي معــروف، وهــو أن
تطبيق أي قـانون، سـواء كان قـانونـا دوليا
أم داخلـيــا، يـنـبغـي أن يـتـم وفـق معــايـيــر
وأسـس القـانــون نفـسـه وليــس عن طــريق
الخــــروقـــــات الفـــــاضحــــة والانــتهــــاكــــات
لـلقــــانــــون مـحل الــتــطــبــيق ، ومــــادامــت
نـصوص الإعـلان العالمـي لحقوق الإنـسان
ــــى حق الـــشعـــوب في تـنــص صـــراحــــة عل
تقريـر مصيـرها ، وحقهـا في اختيـار شكل
ــــة لــتلـك الحـكــم ، فــــإن عــــدم الاســتجــــاب
الـنصـوص يـشكل خـرقــا إنسـانيـا فـاضحـا
لـــــــــذلــك الإعـلان ، ويـعـــبـــــــــر عـــن مـــــــــدى
الاستهانة بتلك المواثيق والنصوص التي
تمـسك بهـا المجـتمع الإنـســاني وأصـبحت
معيارا للـتمدن ومقياسـا لحقوق الإنسان
ــتــــــزم في ،  فــــــإذا كــــــانــت تـلـك الــــــدول تـل
دساتيرها بحق الإنسان واحترام كرامته ،
وتقــر أيضـا بحقـوق الـشعــوب المتعـددة في
منـاطقها الجغـرافية  في الحيـاة المشتـركة
ـــالمــســـاواة في ، فــــإنهـــا تـتـمــسـك أيــضـــا ب
الحقـوق والواجـبات بـين جميع المـواطنين
في نــصـــوص لاقـيـمـــة لهـــا دون تــطـبــيق ،
وتصبح نصوصـاً دعائية لغـرض التسويق
لاتجسـد الحقيقة في التعـامل الإنساني ،
وهــذه الخــروقــات لـيــسـت اعـتـبــاطـيــة أو
بــالصـدفـة إنمـا هـي من مــرتكـزات تفـكيـر
الحكــام  الأتــراك ونــظـــرتهـم لحـق شعـب
كردستـان ضمن تلك المنـاطق ، حيث صار
المــواطـن الكــردي في تلك الــدول مــواطنــا
من الـدرجــة الثــانيـة ، أو انـه من العـصـاة
علـى تلك السلـطات ، إضـافة الـى التردي
في الخـدمات والتخلف الـذي يعم مناطق
كــردسـتــان تــركـيــا ، نـتـيجــة تـلك الـنـظــرة
والـسلـوك ،  هـذا الـتمـييـز المبـاشـر أو غيـر
المبــاشــر يــشكل تمــايــزاً عنـصــريــاً وكــشفــاً
فــاضحــاً لحقـيقــة العلاقــة بين الــسلـطــة
وبــين الإنـــســـــان في مــنـــــاطق كـــــردســتـــــان
المـتــشــظـيــة ، حـيـث لاجـنــس أسـمــى مـن
جنس ولايمـكن مقياس المواطـنة بدرجات
مختلفة ، وبالتالي فإن الإقرار بحق تلك
المجـمـــوعـــة الـبــشـــريـــة يـــؤدي الـــى عـــدم
الـتفــريـط بــالإنــســان وتحـــويل القــدرات
العـسكـريـة والمـاديـة الـى مـشــاريع  تنـميـة
وبنـاء ورؤى مـستقـبليـة تخـدم الإنـسـانيـة
بــشـكل عـــام ، وتمهـــد الــطـــريـق لقــضـيـــة
الحقـــوق والحـــريـــات الـتـي يـــسعــــى لهـــا

الجميع .
ولـكــن الا يــتــم الالــتفــــات الـــــى العـقل في
قـضيـة الإقـرار بحق الآخــر ؟ الا يمكن أن
يـحل الحــوار والـتـــواصل بـــديلا عـن لغــة
النفخ والقتل والحروب ؟ الا تسعى تركيا
في القـرن الحــادي والعشـرين الـى تـرسيخ
معـالم للحيـاة الإنسـانيـة تتنـاسب مـع ما
صـــارت علـيه الإنــســانـيــة الـيــوم ؟ ثـم الا
يمكـن الاستفـادة مـن التجـربــة العــراقيـة

بعد كل هذا ؟ 
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الـدفاع الـشرعي اسـتعمالا لحق بمـواجهة
خطـر حـال علـى النفـس أو علـى المـال ، أو
اعـتقــد المــدافـع قيــام هــذا الخـطــر الحــال
وكـان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ،
فـأن القانـون الدولي يمـنح ايضا الـشعوب
التـي تنــاضل من أجل حــريتهـا وكــرامتهـا
وحقوقها حق الدفـاع الشرعي عن نفسها
بــالقــوة  الـتي تــواجه بهــا الخـطــر الحــال
عـليهـا ، ولغــرض دفع تلك المخـاطـر الـتي
تــتعــــرض لهـــا الجـمـــاعـــة، إضـــافـــة الـــى
مواجهـة الفاعل الخطـير مواجهـة فاعله،
ويمـكن أن تــؤدي سيــاســة التـنكــر لحقــوق
الـشعوب المضطـهدة والمحكومـة والمحرومة
مـن حق تقــريــر مـصـيــرهــا الــى اضـطــرار
تلك الـشعـوب الـتمـسـك بتـلك الحقـوق ،
ومــواجهــة تـلك الــسـيــاســات العــسكــريــة
والمتطـرفة   بمـا يدفع عـنها خـطر الفـناء
والمـوت ، فيـأتـي تصـرفهـا في مـواجهـة تلك
القوات العـسكريـة بالقـوة المتقـابلة دفـاعا
لـيس فقـط عن الحقـوق والحـريـات ، إنمـا
حق الـدفـاع الثـابت عن الـنفس ، والـدفـاع
الـشــرعـي حق طـبيـعي وجــد مع الإنـســان
وليس للقوانين دور فيه سوى حماية هذا
الحق ، أي إن القــانــون لم يـكن هــو الــذي
أكتــشفه أو أوجـده ، إنمـا قـامـت القــوانين
بتـنظيمه وإضفـاء الصفة الـشرعـية عليه

 .
وإذ يلـمــس المجـتـمع الـبــشــري الـنــداءات
الــواضحـة والـصــريحــة من جــانب حـركـة
التحرر الكردستـاني التي تطالب بالحوار
بــديلا عـن لغــة الــرصــاص ، واسـتعــدادهــا
للــتفــــاوض وحقـن الــــدمــــاء ، لـيــس مـن
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والمـلاحقــــة والقـتـل والقــمع والاســتلاب ،
مــثلــمـــــا تــتعـــــرض الأمـــــوال والأعـــــراض
والحـريـات  لـلانتهـاك، إضـافـة الــى الغـاء
الحقوق كليا وشطب الأخر  وعدم الإقرار
بـالمساواة الإنسانيـة التي يتبجح الدستور
بهــا وبــالـتــالـي لايكــون أمــام الإنــســان إلا
استغلال حقـه المشروع في الدفاع الشرعي

 .
إن مـفـهــــــوم حـق الــــــدفــــــاع عــن الــنـفــــس
يفـتــرض وجــود خـصـم مــدجَّج بــالــسلاح
علــى أهبـة الانـقضـاض علـى عـدوهّ ، هـذا
الخـصم يعني تلـك السلطـات التي تتـنكر
لحقـــــوق الـــــشعـــــوب ، وتـــــرفــض الإقـــــرار
بحـقهـم الإنــســـانــي  والقـــوات المــسـلحـــة
وأدواتهـا المــستخـدمـة في الحــرب والقتـال
هـي الــوسـيلــة الـتـي تهــدد الحـيــاة لقـمع
الـصوت المطـالب بحقه الإنسـاني ،  والتي
تستغلها وتستعملهـا السلطات القمعية ،
ووفقا لهـذا فإن تلك التـرسانة العـسكرية
ــــى الجـــســــد مــتــــأهــبــــة لـلإنقــضـــــاض عل
الكردسـتانـي لشله عـن الحركـة أو تقيـيدة
أو منعه كـليا ، وبـالتالـي يكون وفقـا  لهذا
ــــوك الــطــــرق كل الحــــريــــة والحـق في سل
والــوســائل الـتـي تـصــد حــركــة الخـصـم ،
ويــصــبح قـتــــالهـــا دفـــاعـــا عـن الــنفــس ،
ويصـبح قتـالهـا مـشـروعـا وفقــا للمعـاييـر
الــدولـيــة ، لأنهــا لاتـصــد تـلك الــوســائل
ـــة فحــسـب بـل تعـبــر عـن رفــضهــا القـــاتل
واستـنكـارهــا لمنـطق الغــاء الحقـوق الـذي
يـصاحب الوسائل القاتلة المستخدمة من

قبل السلطات الشوفينية . 
وإذا كـان قـانـون العقـوبـات قـد أخـذ بمبـدأ
حق الـدفـاع الـشــرعي ، حـيث  أعـتبــر حق
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وهبــاء مـنثــوراً،  وخـســر شـعب كــوردستــان
أيــضــا عــددا كـبـيــرا مـن الــشهــداء وقــدم
التـضـحيــات الجـســام والــدمــاء الغــزيــرة ،
مــن دون أن تــتــــــوقف المــطـــــالــبـــــة بــتلـك
الحقوق  تحت كل الظروف ، وبالرغم من
الالـتفـاف والـدوران حـول تـلك الحقـوق ،
وبعــد زمـن طــويل تــوصل العــراق الــى أن
منح جـزء مـن تلك الحقـوق هـو الفـيصل
الذي يوصل الجميع إلى بر الأمان ويعزز
مــن الــشــــراكــــة الحقــيقــيــــة في الحــيــــاة ،
ويـســاهـم في تمـتـين الأطــر والجـســور بـين
تلك الـشعـوب ضـمن سـلطـة اتحـاديـة مع
وجـــــود نــظـــــام فــيـــــدرالــي يـحقـق بعــض
الحقــوق الـتي نــاضل الكــرد في سبـيلهــا ،
وبعــــد كـل تلـك المعــــارك والحــــروب وجــــد
الـعـــــــراق أن لـغـــــــة الحـــــــوار والـــــشـــــــراكـــــــة
الحقيقيـة هي الـبديل المـنطقي والـواقعي
لــيقــر بـحق الــشعــب الكــوردي في خـيــاره
الإنـساني  ، وتـطوي صفحـة المرارة الملـيئة
ـــالفـــواجع ، وتــبقــى نــابـتــة في الــذاكــرة ب
العــراقـيــة كجــزء مــسـتقــطع مـن الــزمـن

العراقي . 
إن سعي الـسلطات والحـكام  في تركـيا الى
منع شعب كردستان من استعمال حقوقه
والتمتع بـالحياة التـي منحها له الله  ، أو
في تـــوفـيـــر فـــرصـــة الاخـتـيـــار وصـيـــاغـــة
المــســتقـبـل  ، يجـعل مــن تلـك الإجـــراءات
والتـصـرفـات والـوســائل الــسيــاسيـة الـتي
تـــسلـكهــــا الـــسلــطــــة  عــــدوانــــا صــــارخــــا
يــسـتـــوجـب صـــدهـــا والـــدفـــاع عــن تلـك
الحقوق  وعن الوجود الانساني مايجعله
دفـاعـا مـشـروعــا  ، حيـث يتعـرض الأفـراد
ضمن تلك المنـاطق الى الانتهاك الصارخ
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القمع المـؤدي الـى المـوت أو الخطـورة علـى
حـيــاة الجـمــاعــة ، غــالـبــا مـــا تلجــا تـلك
المجمـوعات  مضطـرة إلى اختيـار النضال
والـكفــاح المــسلح لإجـبــار تـلك الـعقلـيــات

على الرضوخ للإقرار بتلك الحقوق . 
ـــة الـكفـــاح المــسـلح الـتـي وحـيـث أن وســيل
تعـتـمـــدهـــا قـــوى الــتحـــرر ،  دفـــاعـــا عـن
الاستلاب اللاقـانـونـي في قضيـة الحـريـات
وحق تقـريـر المـصيــر ،  هي الــوسيلـة الـتي
تـرسم  الطـريق المـشروع بـديلا عن طـريق
الحـــوار والــتفـــاوض الـــذي تـــرفــضـه تلـك
الـسلطـات وتـصم آذانهـا عنه ، وبـديلا عن
الجــنـــــوح نحــــو الإقــــرار بــتلــك الحقــــوق
واعـتـمــــاد لغـــة الحـــوار والخـــروج بــصــيغ
إنسـانيـة مـشتـركـة ، تلجـأ تلك الـسلطـات
الــى تــوظـيف تــرســانـتهــا العــسكــريــة بكل
ثقلهـا  لـقمـع  تلك الأصـوات والأحـزاب ،
فتواجه بتلك المظاهر المسلحة المتواضعة
المعبـرة عـن رفضهـا لأسـالـيب الـشـوفيـنيـة
وإلغــاء حق الآخــر في الحـيــاة ، لايـتـبقــى
أمام تلك المجـموعة الـبشريـة غير دفـاعها
عــن نفــسهـــا وحقـــوقهـــا معـــا ، وهـــو حق

مشروع ومحمي قانونا  . 
ويمكن أن تكـون تجـربـة الأكـراد في العـراق
أنموذجا واضحا لتلك الحقبة التاريخية
الملـيـئــة بــالمــرارة ،  الـتـي أكلـت مـن تــأريخ
العراق  زمـنا مـرا ليس بـالقصـير  ، خـسر
فـيهـــا العـــراق وسلــطــاتـه العــربـيــة الـتـي
تعـاقـبت علـى الحـكم  كمــا كبيـرا وطـاقـات
وكفـــاءات لاتعـــوض  مـن أبـنـــاء العـــراق ،
وخـســر البلـد  ثـروات كـبيـرة تم تــوظيفهـا
في قـتـــال الـــشعـب الـكـــوردي مــنعـــا لـنــيل
حقــوقه ومـطـالـبه العـادلـة ،  ذهـبت هـدرا
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لـبنــاء نمــائهــا الاقتـصــادي والاجـتمــاعي
والثقـافي والسـياسي ، وهـذا الحق طبيعي
لايـتم مـنحـه من قـبل جهــة مــا .إنمــا هــو

لصيق بالحياة الإنسانية . 
هــذا الـسـعي يـشـكل حقــا يــؤكــد مــركــزهــا
القانـوني ، ويكشف عـن الأبعاد الإنسـانية
في احتـرام تلـك الخصــوصيــة في الثقـافـة
العــامـــة والعــمل الــسـيــاسـي  والـعلاقــات

الاجتماعية ونمط الحياة الاقتصادية 
وإذا كـنــا لانــريــد الحــديـث عـن حق شعـب
كــوردستــان في تقــريــر مــصيــره أو الـتمـتع
بـالحيـاة وفق الأسس الإنـسانـية ، وإذا كـنا
لانريـد سبر أغـوار التاريخ لاسـتعراض ما
جـرى لهـذا الـشعـب من ويلات ومـؤامـرات
مـزقته بين دول عـدة   ، حيث جثـمت فوق
صـدور أبنائـه سلطات غـاشمة وظـالمة ، لم
تفكـر في أن توفـر له  ابسط وأدنـى درجات
الحقــوق الإنــســانـيــة ، ومـنعـت عـنه بـنــاء
مـــســتقــبـله والــتــمــتع بـــــالحــيـــــاة الحـــــرة
والكــريمــة بمــا يكـفل له الخـيــار في شـكل
الــسلـطــة أو نـــوع الحكـم الــذي يــريــد  أو

حتى بالحلم الذي يراوده . 
وتلجـأ الشـعوب الـى كل الطـرق لاستـعادة
حريـتها وكـرامتهـا ، وتسـتطيع أن تـناضل
ــــالــطــــرق المــتــــاحــــة في ســبــيل اســتــــرداد ب
حقـوقها  الإنـسانيـة التي تقـرها الـشرائع
ويعتـرف بهـا القـانـون الـدولي ، وإذا كـانت
الـسلطات التي تتحـكم في مصير الأجزاء
المتشظية من منـاطق كوردستان صماء أو
عــمــيــــــاء تعـــشــــش في عقـــــول حـكــــــامهـــــا
الشـوفـينيـة والـتطـرف القـومي أو المغـالاة
والتعـصب الأعمـى ،  وإزاء انغلاق المنـافـذ
والـلجـــوء الـــى القـــوة والعــنف وأســـالـيـب
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أور.. مـــــــــديـــنـــــــــة الـــنـــبـــي ابـــــــــراهـــيـــم ) عـلـــيـه الـــــــسـلام (

احــد فتــرات ضعـف مملكــة اور . و في نفـس الـفتــرة وجــد في
معـبــد نـنــار لــوح حجــري محفــور بـبــراعــة علـيه مــشهــدان :
فــالعلــوي يمثـل ملكــاً و معـه ابنــاؤه و هم يـصبــون ســائلاً مــا
امام الاله الجالس على شـكل تمثال . اما في المشهد السفلي
فهنـاك كـاهن يـصب زيتـاً او سـائلاً و خلفه امـرأة شبه عـاريـة
لعلهــا كــاهنــة المـعبــد )8(. و قــد اهـتم بمــدينــة اور بعــد زوال
سلالــة اور الثــالثــة الملك ورد  –ســوين )1834- 1823 ق.م. (

احد ملوك لارسا .
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في اور و المـدن السـومريـة الاخرى حـيث دونت اخـباره ، نـذكر
مـنها علـى سبيل المـثال بـناءه لمعـبد الاله )شـارا( في مديـنة )
اومــا( و قــد اسـتغــرق بنــائـه سبـع سنــوات. وبــرغـم استـتبــاب
الـسلم في ارجاء الممـلكة السـومرية الـتي كانت تـشمل ما بين
النهـرين بأكـملها ، فـقد شن حـملة اجـتازت جبـال زاكروس و
اسـتطـاع فيهـا دحـر تحـالف الـدويلات الـعيلاميـة . و عين في
تلـك المنـطقـة حــاكمـاً مـن اور . كمـا ارسـل حملـة اخـرى الـى
الجهـات الـشمـاليـة الشـرقيـة و سجل انـتصـاره في منحـوتـات
وصفهـا في المــدينـة المقـدسـة نـيبـور . و في تلـك الفتـرة بـدأت
الأقـوام الأمـوريـة او الـكنعــانيـة الـشــرقيــة تنـدفع مـن مملكـة
مـاري الــى بلاد مــا بين الـنهـريـن )العـراق( لــذلك قــام الملك
شو  –سـين بأنـشاء سـور كبـير وواسع علـى طول نهـر الفرات
الـذي يجـتاز بـلدة تـوتل ) هيـت ( و أقتضـى هذا الـسور كـسر
ضفاف النهريـن دجلة و الفرات لملأ الخنـدق الملاصق للسور
canal و يـبــدأ الــســور الـتــرابـي في المــوضع المــسـمــى قـنــال ،
ابكلات ، و كـان طـوله في حـدود )275كم( و ان طـرفه الغـربي
عنـد بلـدة بـالـوكـات ) الفلـوجــة ( و بحيــرة الحبــانيـة . و قـد
ســمــي هــــذا الـــســـــور العــظــيــم )مــــورق  –تــــدنم ( اي ســــور
الأمـوريين و يقـصد الـسور الـذي بني لـصد الأمـوريين . لكن
هـذا السور تم تحطيم اجزاء منه تحت وطأة الاف العابرين
من الأمــوريـين المنــدفعـين نحــو بلاد ســومــر و اكــد الغـنيــة و
المـتحـضــرة و الـكنــوز التـي يحلـم بهــا الغــزاة من خــارج بلاد
النهرين ، و اخيـراً استطاعت هـذه الحشود الغـازية من دحر
جـــيـــــــش مـلــك اور الأخـــيـــــــــر ابـــي  –ســـين بـعـــــــــد ان دامـــت
أمـبراطوريـة اور زهاء القـرن الواحد )20042112 –  ق.م. (
. و كــانت هـذه المـملكـة قـد اصــابهـا الـضـعف و التــشتـت قبل
ذلك حينمـا قامـت ثورات و عصـيان لبـعض المدن الـسومـرية
و انفـصــالهــا عـن الحكــومــة المــركــزيــة في اور . و قــد فــســرت
الكتـابـات في اور و نيبـور سقـوط امبـراطـوريـة اور الــى غضب
الالهة و خـاصة انليل و الالهـة العظام علـى اور و على الهها
)ننـا ( و ملكهـا فـسلـطت هـذه الالهـة علـى سـومـر الـقحط و
المجــاعــة و الاعــداء الغــربــاء و اشــادت الــى ذلـك القـصــائــد
الحــزينــة الـتي نـظـمت في رثــاء مــدينــة اور . و يعــد سقــوط
مملكـة اور و انحلال دويلات المــدن السـومـريـة نهـايـة لـلحكم
السومـري الذي سرعـان ما حل حكم الأمـوريين الذي اطلق
عـليهم بالـبابليين حـينما كـونوا لهم مملكـة عاصمتهـا كانت
بلدة ) باب  –ايلـو ( بابل . و اشتهـر ملكها الثـالث حمورابي
الـذي أسـس امبـراطـوريـة عـراقيـة ثـالثـة هـي الأمبـراطـوريـة
البــابليـة بعــد ان استـولـى علـى المـدن الـسـومـريــة ثم و جـاء
الكــاشيـون الـذي قـدمــوا من خـلف جبـال زاكــروس و حكمـوا
بلاد بــابل لمــدة تقــارب        ) 250 ( عــامــاً . كــانـت المــســاكـن
الخــاصــة بــالمــواطـنين في مــدينــة اور ، تعــد بيــوتــاً مــريحــة و
فسيحـة قياسـاً الى بيـوت المدن الاخـرى اذ تتسـع ليس فقط
لأفـراد العـائلـة بل الـى الخـدم و الـضيـوف ، و هي ذات طـابع
يـؤمن للبـيت الخصـوصيـة ويتلائم مع المـناخ الحـار صيـفاً و
تتــألف معـظـمهــا من طــابق واحـد مـتلاصقــة مع بعـضهـا و
هـي علــى شـكل مــربع او مــسـتـطـيل مفـتــوح اي ذو مــســاحــة
مكـشــوفــة في وسـطهــا الـبئــر الــذي يــستـقي مـنه المــاء . بعــد
ستماية سنـة من اقامة معبد ننار )الهة القمر( حل الخراب
فيه ، و في عـام )650ق.م.( قام احد المـلوك الآشوريـون بأعادة
بنــاء المعبـد و كـان قـد فـصلت غـرفـة الأسـتقبــال عن مـوضع
العـبــادة و هــو أمــر يخــتلف عـن الـطــراز الــســومــري )7(. و
شهـدت اور في ايــام الملك نبـوخـذنصـر ازدهـاراً نـسبيـاً اذ اعـاد
بناء الاجزاء الرئيسيـة من المدينة ، اما الملك نابونائيد آخر
ملوك بابل الذي كان شديد التدين ، فقد أعاد بناء المعبد و
الــزقــورة ،  و بـنــى له قـصــراً بجــانـبهــا كـمـــوضع للــراحــة و
الصلاة بـقرب الالهـة ننـار )سين( التي كـان يبجلهـا كثـيراً اذ
يعـتبـرهـا سيـدة الالهـة . و قـد وجـد في احـد المعـابـد المجـاروة
ـــزقـــورة تمـثــــالاً مقــطـــوع الـــرأس مــصـنـــوعـــاً مــن حجـــر لل
الديـورايت للملك انـتمينـا ملك لكش الـذي كان يعـد نفسه
ملكـاً علــى اور ايضـاً و علـى معـظم الـدويلات الـسـومـريـة في
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الـسادسـة مثلاً انه " اذا طلق الـرجل زوجـته الأصليـة ، عليه
ان يــدفع لهــا ) مـنــاً ( مـن الفـضــة " )4( . و هــذه القــوانـين
العـراقيـة الأولى تـسبـق قوانـين )لبت  –عـشتـار( ملك أيـسن
بقـرن من الــزمن تقـريبـاً كمـا تـسبق قـوانـين اشنـونـا بقـرن و
نصف تقريبـاً و تسبق ايضـاً حمورابي بثـلاثة قرون تقـريباً .
و كـان الملك اورنمو قـد اتخذ لقبـاً سياسيـاً و هو ملـك سومر
و أكــد إميـليــالــى لقـب الامبــراطــور العــراقي الأول ســرجــون
الأكــدي ) مـلك الجهــات الأربع ( . و قــد تميــز عهــده و عهــد
احفاده بـأحيـاء الثقـافة و الـتراث الـسومـري ن حيث خـلفوا
لنـا نتاجـا حضـاريا وجـد في الكتـابات المـسماريـة  التي دونت
على رقم عثر عليها في مكتبة سبار ، كما سجل اعماله على
مسلـة حجريـة وثقت منـجزاته و حـروبه التـي قام بهـا و هي
محفوظة في جامعة بنسلفينيا في امريكا . و كان اورنمو قد
شـرع بـبنـاء زقــورة ضخمـة اكـملهـا ابـنه الملك شـولـكي فـيمـا
بعــد و هي " ذات ثـلاث طبقــات مبـنيــة من اللـبن ) الطـابـوق
غيــر المفخــور( المغلف بـطـابــوق مفخــور مغمـس بـالــزفت ، و
هي تـشبه هـرمـاً مـدرجـاً ، و في قمـة الـزقـورة معبـد مقـدس ،
هو عـند اهالـي اور يعتبر حـجرة نوم الالـهة نانـا )سين( الهة
القمر ، و هـي الالهة الحامـية لمدينـة اور و ملكتها الـسماوية
. امــا ابعــاد الــزقــورة او المـصــطبــة المــدرجــة ، فتـبلغ الـطـبقــة
السفلى )x  4664 م( تقريباً اما ابعاد الطبقة الثالثة فهي
)x40) 40تقريـباً. و هـناك دعـامات نـاتئـة نتـوءاً خفيفـاً من
ثلاثــة جــدران . كـمــا ان هـنـــاك ثلاثـــة سلالـم كـبـيـــرة علــى
الجانبين الشمالـي و الشرقي في كل واحد منها )100( درجة
احـدهـا يقع علـى زاويـة قـائمـة مع مـركـز الـزقـورة و الآخـران
يمـيلان مع جــدرانهـا . و الـثلاثــة يلـتقـون فـيمــا بين مــدخل
الـطبقـة الأولـى و الثـانيـة ، و من هـذا المـدخـل يصعــد سلمـاً
واحـداً  نحـو الـطبقــة العليـا حـيث يـوجـد بـاب غـرفـة الالهـة
الـصغيرة و كـان الجزء الأسـفل من الزقـورة قد بـني من زمن
اورنمـو و هو مـا يزال بـاقيـاً حتـى الان بحـالة مـدهشـة ، وما
تبقــى من الجـزء العلــوي يكفــى لتـمكيـننــا من اعــادة تصـور
شكل الـزقـورة بـدقـة . و قــد اظهــرت اعمـال الـتنـقيـب انه في
الالـفيــة الثــالثــة قـبل المـيلاد كــان المـعمــاريــون الـســومــريــون
عــارفين بـهنــدســة الاعمــدة و الأقــواس و الـبنــاء بــالعقــادة و
القـباب و غيـرها مع كل الاشـكال المعمـارية الهنـدسية " )5(.
و الزقورة التي تكـررت في المدن السومـرية كانت تعتـبر مركزاً
لـلمــدينـة يمـثلهــا الاله الـذي يـلتـقي حــوله جـميـع النـاس ،
ممـا يـشيـر الــى ان السـومـريين ربمـا جـاءوا من ارض جـبليـة
بحـيـث كــانــوا يــضعـــون الهـتهـم في اعلــى الجـبــال ، و ارادوا
تمثيل ذلك علـى الارض المسـتويـة في بلاد الرافـدين . و لعل
اعلـى زقـورة هي زقـورة بـابل الـتي تخــربت و نقل طـابـوقهـا و
استعمـل للبنـاء فيمـا بعـد التي يـذكـر ان ارتفـاعهـا اكثـر من
خـمــسـين مـتــراً و مـن حــسـن الحــظ انه لــديـنــا وصـفهــا في
كتـابــات هيـرودتـس . لكـن اكبـر زقـورة لا تـزال مـوجــودة بعـد
اعـمــارهــا هـي زقــورة مــديـنــة )دور  –كــوريكــالــزو( عــاصـمــة
الاقـوام الكـاشيـة في مـوقع عكـركـوف شمـال غــربي بغـداد . و
قــد امـتـــد نفــوذ المـلك اورنمــو الـــى بلاد عـيلام )الأهــواز( و
ســواحل الـبحــر الأسفل و شـمــالاً حـتــى جـبــال طــوروس ، و
اتخــــذ لقــب الملـك ســـرجــــون ) ملـك ســـومـــر و أكــــد و ملـك
الجهــات الأربعــة ( ، و هنــاك مـعبــد ثــاني بـني في اور يــدعــى
)داب- لال  –مـاخ ( يـقع قبـالـة الـزاويـة الـشــرقيـة للـزقـورة ،
بـالإميلـيالـى ذلك فـقد وجـد في المديـنة ثـلاثة مـعابـد اخرى
هـي )نن  –كـال ( و )نـون  –مـاخ ( و )كـوك  –جـار  –كـر( . و
يـذكـر ان آثــار رصيف مـينـاء علـى الفـرات القـديم وجـدت في
جنـوب غـرب المـدينـة حـيث ابتعـد الفـرات بضعـة كيلـومتـرات
علــى الارجح في القــرن الــرابع قـبل المـيلاد . و مـن الجــديــر
بــالــذكــر ان الملك شــو  –سـين الملك الــرابع الــذي دام حكـمه
زهـاء تـسع سنــوات شغلهـا مـثل اسلافه في مـشـاريع الـبنـاء و
التـشـييــد و الحملات الحـربيـة ، و نــال مثلهـم ايضــاً نصـيبـاً
مـن التقديـس و التعظيـم . ففي البنـاء قام بتجـديد المعـابد
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و الـتـي احـتــوت علــى " حلــى ذهـبـيــة لـعلهــا الأقــدم في بلاد
الرافـدين و مـصاغـات فضيـة و بعض الاحجـار الكريمـة مما
يظهـر ثـروة أور بــالإميليـالـى صنـاعـة المجـوهـرات التي بـدأت
في هـذه الفتـرة الـسحيقـة من الـزمن . و كــانت الملكـة شبعـاد
قـد دفنت مع حاشيتها و مجـوهراتها و ادوات الزينة و ادوات
موسيقيـة تعود اليها . و كـانت شبعاد ممددة في مـدفنها الى
جانب الملك ، و يعتقد ان التقـاليد في تلك المدينة و في تلك
الـفتــرة تــشيــر انـه عنــد وفــاة الملك فــأن زوجـته و حــاشيـتهــا
يدفنـون معه احياء وذلك مـن اجل استمرار تقـديم الخدمة
لـلمـلك في العــالم الــسفلـي ")3( . و لعل مـصــدر قـصــة دفن
حـاشيـة الملك احـياء عـند وفـاة الملك قـد ذكرت في قـصة الف
ليلة و لـيلة . و من بين المكتـشفات الآخرى في المقـبرة الملكية
حلـى صــدفيـة مـنحـوتــة مع رسـوم فـسـيفـســائيــة إميـليـالـى
الاختام الأسطوانيـة ما يدلل على مظاهر حضارية متميزة
في تقــاليــد الملــوك في بلاد الــرافــدين . و حـكمـت سلالــة اور
الاولـى مديـنة اور و مـا جاورهـا من مـدن مثل اريـدو و لارسا

ووصل
*أور الكلدانية التي ولـد و نشأ فيها النـبي ابراهيم هي غير
قــريــة اور قــرب حــران كمــا تــدعــى بــذلك المـصــادر الـيهــوديــة

الحديثة .
ـــانــشـتـم )انــظـــر مـلحـمـــة ** القـــراءة الجـــديـــدة لأسـم اوت

كلكامش ترجمة و تحرير اندرو جورج 1999 بالانكليزية(
نفـوذ حكم ملوكهـا الى مدينـة كيش قرب بـاب ايلو )بابل(. و
بـرز من ملـوكهـا الملك لـوكال زاكـيزي الـذي حكم بلاد سـومر
ـــأكـمـلهــــا في الفـتـــرة )23712400 –  ق.م.( . أعقـب ذلـك ب
سيـطــرة اقــوام لـعلهـم الفــراتيــون العــراقيــون الــذيـن سمــوا
بـالاكــديين بـقيـادة سـرجـون الاكـدي )23162371 –  ق.م.(
الــذي انـطلـق من عــاصمـته اكــد او اكــده في وسـط العــراق و
استطاع ان يـدحر الدويلات السـومرية الواحـدة تلو الآخرى
حتى وصل مملـكة اور فحاصرها فتـرة قصيرة حتى سقطت
بـيــديه و بعــد ان سـيـطــر علــى بلاد مــا بـين الـنهــريـن زحف
شمـالاً و شرقاً حتـى وصل البحر الاعلى )المـتوسط( و سمى
سـرجون نفسه ملك سومر و أكد و ملك الجهات الاربع . ثم
تلــى فـتــرة الاكــديـين غــزو القـبــائـل الكــوتـيــة للعــراق الــذي
قدموا من خلف جبـال زاكروس و احتلوا معظم شمال شرق
العــراق في الاعــوام )21202330 – ق.م.( و جعلــوا مــديـنــة
كــاســور الاكــديــة الـتي تـبعــد )20كم( عـن ارابخــا )كــركــوك(،
عـاصمـة لهم و سمـوها )نـوزي او نوزو( و كـانت نهـاية الـغزاة
الكـوتـيين علـى يـد الأميــر السـومـري )اوتـو  –خيكـال( اميـر
مملكـة اوروك الذي ثار علـى الكوتيين و جـمع جيشاً عـراقياً
مـن المــدن الــســومــريــة و هــاجـم عــاصـمـتهـم نــوزي في زمـن
ملكهم )تريـكان( و استطـاع جيشه ان يـدحر الكـوتيين الذي
فروا بـاتجاه الجبال عام )2114ق.م.( . و قد أسس الملك اوتو
 –خــيكـــال سلالــة اوروك الخــامــســة )2114 -1220 ق.م.( و
أصبحـت مملكـة أور تــابعــة له ، لكـن اميــر مملكـة أور )اور –
نمــو( ثــار علـيه بعــد ان تحــالف مع الــدويلات القــريبــة من
مملكـته ، و استولى عـلى بقية المـدن السومـرية بالـتتابع بما
فيهـا أوروك ، و أسس سلالـة سومـرية جـديدة في الممـلكة هي
سلالــة اور الثــالثــة )20032111 – ق.م.( و تـبعه في الحـكم
ابنه شولكي ثم حفيده امـر –سين و بعده جاء شو  –سين و
آخـرهـم ابي  –سين . و كــان الملك الـشهيـر اورنمـو قـد بـسط
سـيطــرته اخيـراً في عهــده و خصـوصـاً بعـد ان أقـام العـدل و
أصـدر تـشــريعـات قـانــونيــة لتــأمين الاحــوال الأقتـصـاديـة و
الاجـتـمــاعـيــة و بــذلـك تعــد أول قــوانـين سـنــت في العــراق
القــديم و ربمــا في العــالـم بــأســره )20942111 – ق.م.( . و
قــد احتــوت شــريعــة اورنمــو علــى )31( مــادة قــانــونيــة ، كمــا
ضمـت مقــدمــة هــذه الـشــريعــة بمــا يـشـبه اصــول القــوانين
الحديثـة التي تتحدث عـن مبررات اصدار ذلـك التشريع . و
ممـا جاء فـيها مـا يتعلق بـالتجـارة البحـرية نـصها : " بـأنها
يجــب ان تكــون خــاصــة لمــراقـبـي الملاحــة " . و أشــارت المــادة
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